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ممثلة مصرية قديرة لم تطأ قدماها منصات التكريم

إنعام سالوسة

صاحبة المئة وجه

 اختتم مهرجـــان القاهرة الســـينمائي 
أعماله قبل أيام، وكالعـــادة، لم يتم تكريم 
الفنانة المصرية القديرة إنعام سالوســـة، 
وهـــي الحقيقة التي كشـــفها نقـــاد أبدوا 
انزعاجهـــم مـــن تجاهـــل موهبـــة وهبت 
حياتها للفن عبر مســـيرة امتدت لأكثر من 
ســـتين عاما، لكن يكفي أن الجمهور اعتاد 
أن يحتفي بها على طريقته مع كل مهرجان 

سينمائي.
تبدو سالوســـة حالة فنيـــة فريدة من 
نوعها، إذ من النادر أن ينشـــغل الجمهور 
بفنانـــة مثلها، ويبحث عنها وســـط نجوم 
الشـــباك الذيـــن يقبعـــون فـــي الصفوف 
الأولى والثانيـــة، وعندما لا يجدها ضمن 
المكرمـــين يتولى مهمـــة منحها تكريما من 
نـــوع خـــاص، بكلمات مؤثرة قـــد تتجاوز 
معانيهـــا ما كانت ستســـمعه إذا تواجدت 

وسط كوكبة النجوم في المهرجانات.

رغم كونهـــا لم تحصل علـــى البطولة 
طـــوال مســـيرتها الفنية، لكنهـــا في نظر 
الكثير راهبة في محراب الفن، قد تشـــارك 
في أي عمل لدقائـــق معدودة، لكن يصعب 
أن تختفي عن باقي الحلقات دون أن تترك 
بصمة يتذكرها بها النـــاس، فهناك أدوار 
بســـيطة يبـــدو كأنهـــا تم تفصيلهـــا على 

مقاس وشخصية وموهبة سالوسة.

سند النجوم الكبار

مـــا يميـــز سالوســـة التي تجـــاوزت 
الثمانـــين عامـــا، أنهـــا لـــم تتأثـــر بعـــدم 
تكريمهـــا، أو بمعنى أدق تجاهل ما قدمته 
للفن المصري في مسيرة يصعب تكرارها، 
كأنهـــا تريـــد توصيـــل رســـالة للجمهور 
وشـــباب المهنة من زملائها، بأن الاجتهاد 
والمثابـــرة حتـــى النفـــس الأخيـــر وإتقان 
العمـــل علـــى الوجه الأكمل، همـــا التكريم 
الحقيقـــي للإنســـان، قبـــل أن يمـــنّ عليه 

الآخرون بالاعتراف بقيمته.
بعـــض نجوم الصـــف الأول يتحدثون 
عن شـــعورهم بالطمأنينة لمجرد معرفتهم 
بأنها تشـــاركهم فـــي عمل مـــا، بينهم من 
يعتبرها السند الحقيقي له، فهي لا تمانع 
في تقـــديم النصيحـــة والإرشـــاد لكل من 
يعمـــل معها حتى لـــو كان بطلا وصاحب 
شعبية، ولا تكف عن توجيهه إلى الأفضل 

كـــي يحصل على رضـــا الجمهور ويجعله 
مقتنعـــا بالـــدور، لأنهـــا تقـــدس الفن ولا 

تمارسه فقط.
إذا كانـــت قد اكتســـبت مـــن الخبرات 
ما يكفـــي لأن تصبح متمكنـــة من أداء أي 
دور يعـــرض عليها، فما يميزها بالنســـبة 
متواضعة  أنهـــا  والمخرجـــين  للمنتجـــين 
إلى أقصى درجـــة، فلا تمارس التعالي أو 
التكبّر على مخرج شـــاب يحاول توجيهها 
في أثناء العمل الفني، بل تستجيب كأنها 
مـــا زالت في بداية مشـــوارها وتبحث عن 
باعتبارها  النـــاس،  وإرضـــاء  الانطلاقـــة 

وهبت حياتها للفن كمتنفس للحياة.
تكاد تكون المـــرة الوحيدة التي وقفت 
فيها علـــى منصة التكريم، يـــوم الاحتفال 
باليوم العالمي للمـــرأة في مارس الماضي، 
عندما وجهت إليها قرينة الرئيس المصري 
لحضـــور  دعـــوة  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الاحتفالية بغرض التكريم، وفور صعودها 
المنصة، ضجت القاعـــة بالتصفيق الحار، 
في موقـــف مؤثر انعكس على ملامح وجه 
الفنانـــة القديـــرة التي لم تنـــل حظها من 

التكريم.

فنانة تبكي جمهورها

أجـــادت تقمص أدوار المـــرأة المصرية 
كافة، وظهرت بمئة وجه سينمائي ودرامي 
ومســـرحي، وتنوعـــت بـــين الأم والجـــدة 
والأخـــت والزوجـــة والموظفـــة ورئيســـة 
العمل والخادمة والفقيرة والأرستقراطية 
والصعيديـــة  والريفيـــة  والشـــعبية 
والعشـــوائية، وفي كل مرة تـــؤدي العمل 
بطريقـــة احترافية كأنهـــا خلقت من أجل 

هذا الدور.
صحيـــح أن الكثير من الفنانات يتلونّ 
في أدوارهن ويقدمن قوالب فنية مختلفة، 
لكـــن سالوســـة عندما تتقمص شـــخصية 

امرأة ريفية تؤديهـــا كما لو كانت ولدت 
وتربت ونشـــأت وعاشت طوال حياتها 

في ضاحية ريفيـــة وتجيد معرفة كل 
وعاداتها  ودهاليزهـــا  تفاصيلهـــا 

وتقاليدها ونمط حياتها، وليست 
بحاجة لمن يعلمها ويدربها على 

أداء الدور.
تعيش الدور المكلفة به قبل 
الوقوف أمام الكاميرات وتدرس 
الشـــخصية بعنايـــة شـــديدة 
لتبدو طبيعيـــة وتلقائية إلى 
أقصى درجة، فلو كان المشهد 

يستلزم أن تبكي بحرقة وتبدو 
حزينة ومنكسرة، تؤديه بطريقة 

قد تدفـــع الجمهور إلى البـــكاء معها، 
لصدق إحساســـها في تمثيلـــه. هكذا 

استطاعت أن تكون استثنائية في أغلب 
أدوارها طوال مشوارها.

لا ينســـى لها الجمهور الطريقة التي 
أبكت بهـــا مشـــاهدي مسلســـل ”الفتوة“ 
الـــذي عرض في شـــهر رمضـــان الماضي، 
عندما علمـــت بنبأ وفاة ابنهـــا في العمل 
”حســـن الجبالي“، وفارقت الحياة، لكنها 

عندمـــا أدت الـــدور وهـــي تمـــوت، مثّلته 
بطريقة أججت مشـــاعر الحزن بين 

الجمهور فـــي دقيقة واحدة، 
لحظة  أداء  أتقنت  لأنها 

وفاتها ببراعة جعلت 

بعض النقاد يختارون المشهد لتدريسه في 
معهد الفنون. قد يعتقد البعض، أن خبرات 
إنعام سالوســـة اكتســـبتها من مشوارها 
الفنـــي الطويل، لكنها فـــي الحقيقة ولدت 
لتكون فنانة قديـــرة ومعلمة أجيال، يكفي 
أن الفنانة الراحلة ســـعاد حســـني تعلمت 
على يديهـــا في بداية حياتهـــا فن الإلقاء، 
ودربتهـــا على كيفية نطق الكلمات بطريقة 
صحيحـــة، وأداء أدوارها بشـــكل طبيعي 
لتكســـب ثقة النـــاس في تمثيلهـــا وتترك 

بصمة في كل أعمالها.
لم يكــــن ذلك بســــبب علاقــــة الصداقة 
التــــي جمعت مــــا بين الفنانتــــين في بداية 
مشــــوارهما الفنــــي وامتــــدت حتــــى وفاة 
الأخيــــرة، بل لأن الأولى عرفت في الوســــط 
الفنــــي منــــذ ظهورهــــا بأنهــــا متمكنة في 
الإلقاء، وتجيــــد الإقناع ببراعــــة ولا تجيد 
التصنّــــع، وانشــــغلت في بداية مشــــوارها 
بدعــــم القــــدرات الفنيــــة للأجيــــال التــــي 
عاصرتها، ولم تبخل بإمكانياتها على أحد، 

والتي كان يتحدث عنها كل من عرفها.
اســـتفادت سالوســـة من دراستها في 
كلية الآداب، قســـم اللغـــة العربية، ولأنها 
كانت شغوفة بالتمثيل منذ الصغر، ولديها 
حلم تتمسك بتحقيقه وجدت في الالتحاق 
بمسرح الجامعة بداية لوضع قدميها على 
الطريـــق الصحيح، وعندمـــا حصلت على 
المراكز الأولـــى قررت التقديم لمعهد الفنون 

المسرحية.
لـــم تســـتغرق وقتـــا طويـــلا لإظهـــار 
موهبتها الفنية، إذ فور تخرجها في المعهد 

التحقت بفرقة للتمثيل، وتحمس 
لموهبتها الكثير 

من نجوم 
الفن 

آنذاك، على رأســـهم المخرج نور الدمرداش 
الذي رشـــحها للمشـــاركة في مسلسل ”لا 
تطفئ الشموع“، حيث كان باكورة أعمالها، 
وخلاله استطاعت أن تترك بصمة واضحة 

عند الجمهور.
بعدهـــا انهالت عليهـــا العروض، على 
مســـتوى الســـينما والدرامـــا والمســـرح، 
ونجحـــت في أن تعبر عن نفســـها كممثلة 
فريـــدة من نوعها، يمكـــن أن تعطي للعمل 
قيمـــة وثقـــلا وجماهيريـــة ولـــو بـــأدوار 
هامشـــية، لكـــن لا غنـــى عنهـــا بالنســـبة 
للجمهور، وما ســـاعدها فـــي الماضي، أن 
النـــاس كانـــت تميـــل للفنان الـــذي يمثل 
بتلقائيـــة وواقعية وعفويـــة ولا يركز على 

الثرثرة من أجل الشهرة السريعة.

شغف بلا حدود

أكبـــر معضلـــة واجهت سالوســـة في 
بدايـــات حياتهـــا، أن مجـــال التمثيل في 
الســـتينات كان يتطلب مواصفات خاصة 
للفنانة، مثـــل الجمال الطاغي والرشـــاقة 
والأنوثة المتوهجة، في حين أن قوامها كان 
عاديا، لكن اســـتطاعت القفز على كل هذه 
القيود وفرضت نفسها من خلال رصيدها 

الوحيد، بأنها إنسانة موهوبة بالفطرة.
رغـــم زواجهـــا مـــن المخـــرج ســـمير 
الفنيـــة  البصمـــة  صاحـــب  العصفـــوري 
الواضحة في المســـرح بمصر، غير أنها لم 
تعـــوّل عليه لتكون نجمة شـــباك، أو بطلة 
في الصفوف الأولى، بل كانت مشاركاتهما 
معـــا فـــي نطاق 
ضيـــق، 

وتمســـكت بالاعتماد على نفسها وتطوير 
أدواتهـــا، باعتبارهـــا صاحبـــة موهبة لا 

تحتاج الدعم والمساندة إلا من الجمهور.
طوال مشوارها الذي تجاوز 350 عملا، 
ظلت سالوسة كما هي لم تتغير أو تتبدل، 
إنســـانة بســـيطة هادئة قنوعـــة مجتهدة 
في صمـــت، عندما تؤدي دور الأم تُشـــعر 
من يشـــاهد الدور الـــذي تؤديه أن أمه هي 
التي تمثل، ولم يعرف عنها تقديم مشـــاهد 
مبتذلة، بل مارســـت الفن الـــذي يقبله كل 

بيت شرقي.
وهـــي مـــن القلائل في الوســـط الفني 
عموما، الذين تجاهلوا اكتســـاب الشهرة 
علـــى حســـاب الفـــن، فهي تمثـــل من أجل 
أن تشـــبع رغباتها بحب الفـــن فقط، لذلك 
يصعـــب أن تجـــد لها حـــوارا صحافيا أو 
تلفزيونيـــا، ورغـــم محـــاولات الكثير من 
الإعلاميين لاســـتضافتها، لكن في كل مرة 
ترفض بشـــدة، وترد بأنها تكرس حياتها 
لخدمـــة التمثيل ومخاطبة الجمهور بالفن 

وكفى.
كان بإمـــكان سالوســـة أن تكون نجمة 
شـــباك، أو على الأقل تفرض نفســـها على 
الســـاحة لتحظى بالمزيد من الشـــهرة من 
خلال افتعال أزمـــات مع زملاء المهنة، كما 
يفعل البعض، ولـــم تدخل يوما في معركة 
كلامية مـــع فنان أو فنانـــة، فرصيدها من 
الســـجال الكلامي يكاد يكون خاويا، فهي 
كما يقولـــون عنها، من البيت للتصوير أو 

العكس.
اعتادت أن تترك التقييم للجمهور، ولا 
تعتـــرف بكلام النقاد عنهـــا، ولا تتأثر بما 
يســـوقه الإعلام حولها، باعتبار المشـــاهد 
هو القاضي الذي يصدر حكمه على الفنان 
بشـــكل موضوعي وصـــادق، ويصعب أن 
تكتشـــف مـــا تخفيه شـــخصيتها ســـوى 
مـــن كلام زملائهـــا في المهنـــة عنها، 
بحكم الاحتـــكاك بينهم في دهاليز 
خلـــف  والبروفـــات  التصويـــر 

الكاميرات.
الشيء الوحيد الذي أجمع 
عليه مـــن تعاملوا معها، أنها 
لا تتحـــدث عـــن أي شـــيء 
وجادة  الفني،  العمل  خارج 
إلى أقصى درجة، وملتزمة 
بكل ما يمُلى عليها، وتنفذ 
صمت  فـــي  منها  المطلـــوب 
دون نقـــاش، وتركـــز في كل 
دور علـــى أن تتـــرك علامـــة 
فارقـــة عنـــد الجمهـــور، رغم 
أنها ليســـت من هـــواة خطف 
الأضواء، وتشـــارك فـــي العمل 
كأنها في بداية المشـــوار وتريد 

إثبات الذات قبل الانطلاق.
صحيح أن التزام الفنان بالنص 
المكتوب وطريقة أداء الدور قد 
يجعلان منه نجما استثنائيا، لكن في 
حالة إنعام سالوسة الوضع مختلف، 
فهناك عبارات تنطقها في دور هامشي 
وغير مؤثر، وتؤديه 
بطريقة تجعله يخطف 
الأضواء مهما كانت 
مدته، فهي تستطيع 
التحوّل من التراجيديا 
إلى الكوميديا 
بسلاسة 

وخفــــة وعمق بمــــا يعكس حجــــم النضج 
الفني الكامن في شخصيتها.

رغم تقدمها في الســــن، لكنها لا تعيش 
علــــى نجوميــــة الماضــــي، ولا تحتمــــي في 
الميراث الذي تركته لســــنوات، ولا رصيدها 
عند الجمهور، واستطاعت أن تتلون بشكل 
عصري مع متطلبات الفن الحديث، فتراها 
تطــــور من الأداء لتخاطب الأجيال الجديدة 
بطريقــــة أقرب إلى تطلعاتهــــم وعقلياتهم، 
حتى لا تضع نفسها في خانة الفنان الكبير 
الذي يســــتهدف أربــــاب الأســــر، وصارت 
علامــــة مميزة فــــي أفلام جيــــل المضحكين 
الجدد. وخاضت تجربة جريئة في بدايات 
مشــــوارها ببطولــــة أحد أهم المسلســــلات 
العرائســــية للأطفــــال فــــي مصــــر ”بوجي 
وطمطم“، رغم أن المشاركة في عمل يخاطب 
الأطفــــال مجازفة، لأنه يجعــــل الممثل نجما 
وقدوة طوال حياته ويظل يتردد اسمه بين 
الصغار عندما يكبرون، أو ينتهي مشواره 
مبكرا، بحكم أن هذه الشريحة من الصعب 

تلبية رغباتها بسهولة.

لم يكن من الصعب على فنانة مثلها أن 
تؤدي دورا كوميديـــا. قامت بذلك ببراعة، 
حيـــث تضحك الجمهـــور حتى لـــو كانت 
جـــادة في المشـــهد، بعكس بعـــض ممثلي 
الجيـــل الصاعـــد الذين يقدمـــون الضحك 
فـــي صـــورة تهريـــج، ورغـــم أنهـــا ليس 
”كوميديانـــة“ بالمعنى الحرفـــي لكنّ جزءا 
من النـــكات التي أطلقتها محفورة وتتردد 

إلى اليوم.
تمارس سالوســـة الفـــن كهواية أكثر 
من كونه احترافـــا، وتتمرد على وتتحدى 
كل شـــيء، حتى تظهر للجمهور على هيئة 
نجمة، ليس مهما حجم الدور ولا مساحته، 
بل مضمونـــه وطريقـــة الأداء، ولا ترفض 
عملا يُعرض عليها مهما كان صغيرا، المهم 
أنها ســـوف تخرج ما بداخلها من طاقات 
فنية، والأهم أنه يصعب وربما يســـتحيل 
عليها تكرار نفس الشـــخصية التي سبق 

وأدّتها في أي عمل.
سالوســـة بطبيعتهـــا متمـــردة علـــى 
النمطيـــة، تقدم نفســـها للمخـــرج والمنتج 
على هيئة فنان من قطعة صلصال، يشكلها 
كيفمـــا يشـــاء، بما يتناســـب مـــع الدور، 
كوميدية، تراجيدية، شرسة، هادئة، كئيبة، 
مرحة، وهي في كلّ الحالات ســـوف تعيش 

الدور وتؤديه كما رسمه الكتاب.

[ شخصية المرأة الريفية تؤديها سالوسة كما لو كانت قد ولدت ونشأت وعاشت طوال حياتها في ضاحية ريفية، 
تظهر مجيدة لكل تفاصيلها وعاداتها وتقاليدها ونمط حياتها.

[ سالوســــة تبدو حالة فنية فريدة من نوعها، إذ من النادر أن ينشــــغل الجمهور بفنانة مثلها ويبحث عنها وســــط نجوم الشباك، وعندما لا يجدها ضمن 
المكرمين يتولى مهمة منحها تكريما من نوع خاص.

الفنانة الراحلة سعاد حسني 

 واحدة من الذين تعلموا 
ّ

تعد

فن الإلقاء على يدي سالوسة 

في بداية حياتهم الفنية، 

حينها دربتها على كيفية نطق 

الكلمات بطريقة صحيحة، وأداء 

أدوارها بشكل طبيعي

مسلسل {بوجي وطمطم} 

الذي قدمته سالوسة يعد أحد 

أهم المسلسلات العرائسية 

للأطفال في مصر، رغم أن 

المشاركة في عمل يخاطب 

الأطفال مجازفة، لأنه يجعل 

الممثل نجما وقدوة طوال حياته 

ويظل يتردد اسمه بين الصغار 

عندما يكبرون

والصعيديـــة  والريفيـــة ة
ئية، وفي كل مرة تـــؤدي العمل 
حترافية كأنهـــا خلقت من أجل 

ـح أن الكثير من الفنانات يتلونّ 
ن ويقدمن قوالب فنية مختلفة، 
ســـة عندما تتقمص شـــخصية 

ة تؤديهـــا كما لو كانت ولدت 
شـــأت وعاشت طوال حياتها 

ة ريفيـــة وتجيد معرفة كل 
وعاداتها  ودهاليزهـــا   

ونمط حياتها، وليست 
 يعلمها ويدربها على

المكلفة به قبل  الدور
م الكاميرات وتدرس 
بعنايـــة شـــديدة  ة
عيـــة وتلقائية إلى 
جة، فلو كان المشهد 

 تبكي بحرقة وتبدو 
نكسرة، تؤديه بطريقة 

لجمهور إلى البـــكاء معها، 
ساســـها في تمثيلـــه. هكذا 

أن تكون استثنائية في أغلب 
وال مشوارها.

ـــى لها الجمهور الطريقة التي 
 مشـــاهدي مسلســـل ”الفتوة“
ض في شـــهر رمضـــان الماضي، 
العمل  ــت بنبأ وفاة ابنهـــا في
لجبالي“، وفارقت الحياة، لكنها 
ت الـــدور وهـــي تمـــوت، مثّلته 

ي

جت مشـــاعر الحزن بين 
ـــي دقيقة واحدة، 
لحظة أداء  ت 
عة جعلت

التحقت بفرقة للتمثيل، وتحمس 
لموهبتها الكثير

من نجوم 
الفن

معـــا فـــي نطاق
ضيـــق،

تعتـــرف بكلام النقاد عنهـــا، ولا تتأثر بما
يســـوقه الإعلام حولها، باعتبار المشـــاهد
الذي يصدر حكمه على الفنان هو القاضي
بشـــكل موضوعي وصـــادق، ويصعب أن
تكتشـــف مـــا تخفيه شـــخصيتها ســـوى
مـــن كلام زملائهـــا في المهنـــة عنها،
بحكم الاحتـــكاك بينهم في دهاليز
خلـــف والبروفـــات  التصويـــر 

الكاميرات.
الشيء الوحيد الذي أجمع
عليه مـــن تعاملوا معها، أنها
لا تتحـــدث عـــن أي شـــيء
وجادة الفني،  العمل  خارج 
درجة، وملتزمة إلى أقصى
بكل ما يمُلى عليها، وتنفذ
صمت فـــي  منها  المطلـــوب 
دون نقـــاش، وتركـــز في كل
دور علـــى أن تتـــرك علامـــة
فارقـــة عنـــد الجمهـــور، رغم
أنها ليســـت من هـــواة خطف
الأضواء، وتشـــارك فـــي العمل
كأنها في بداية المشـــوار وتريد

إثبات الذات قبل الانطلاق.
صحيح أن التزام الفنان بالنص
المكتوب وطريقة أداء الدور قد
يجعلان منه نجما استثنائيا، لكن في
حالة إنعام سالوسة الوضع مختلف،
فهناك عبارات تنطقها في دور هامشي
وغير مؤثر، وتؤديه
بطريقة تجعله يخطف
الأضواء مهما كانت
مدته، فهي تستطيع
التحوّل من التراجيديا
إلى الكوميديا
بسلاسة

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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